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الاجتهاد في نظر الإسلام

لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير

الأستاذ الدكتور أحمد أمين بك

كنت أتجادل في الشهر الماضي مع معالي الأستاذ علي عبد الرازق باشا، وكنا نستعرض حال

المسلمين وما وصلوا إليه من جمود، فقال: إن دواء ذلك أن نرجع إلى ما نشرتُه قديماً من

أن رسالة الإسلام روحانية فقط، ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل، فقلت: إن رأيي

أن رسالة الإسلام أوسع من ذلك وهي روحانية ومادية معا، بدليل ما ورد في القرآن من نظام

البيع والشراء والإجارة والمعاملات المالية، ومسائل الاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونحو

ذلك.

والذي يحل مشاكلنا، هو فتح باب الاجتهاد بعد أن أغلقه العلماء، ولم يكن إغلاق باب

الاجتهاد باجتماع بعض العلماء وإصدار قرار منهم، إنّما كان مجرد حالة نفسية واجتماعية،

ذلك أنهم رأوا غزو التتار لبغداد، وعسفهم بالمسلمين، فخافوا على الإسلام منهم، ورأوا أن

أقصى ما يصبون إليه، هوان يصلوا إلى الاحتفاظ بتراث الأئمة مما وضعوه واستنبطوه وأنهم لا

يؤملون أكثر من ذلك نظراً لحالتهم النفسية المتدهورة، فسموا هذا إقفال باب الاجتهاد،

ونحن نريد أن نفتحه.

ونظريتنا في الحقيقة تؤدي إلى نفس النتيجة التي يراها الأستاذ علي عبد الرازق باشا،

فالاجتهاد الذي نريده، هو الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد في المذهب، فهو يشمل كل شيء حتى في

تقييد النص ووقف العمل به متى استوفي المجتهد شروط الاجتهاد المبينة في كتب أصول الفقه،

من علم بالكتاب والسنة،وعلم باللغة العربية، وعلم بالعرف والتقاليد، وعلم بمقاصد

الشريعة، وغير ذلك.
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